
هـــل ســـتعود الجـــزائر للتظـــاهر في الـــذكرى
الثانية لحراكها؟
, فبراير  | كتبه ربيعة خريس

 بعد برزت مؤخرًا دعوات لتجديد حراك فبراير في الجزائر ومحاولات من أجل العودة إلى الشا
أشهر من التعليق بسبب جائحة كورونا، فهل يعود الزخم للحراك الذي سيطفئ شمعته الثانية نهاية

الشهر الحالي؟ّ وما أهدافه الجديدة؟ 

شهد الحراك الشعبي عودة في منطقة القبائل التي عرفت تنظيم مسيرات شعبية، إذ خ المئات من
النـاشطين والمتظـاهرين، في مـدينتي القصر وتيـشي بمحافظـة بجايـة شرقي الجـزائر، في مسـيرة شعبيـة،
يغيـة، مردديـن شعـارات تنـادي بالحرية والديمقراطيـة والإفراج حـاملين الأعلام الوطنيـة والرايـة الأماز
الفــوري عــن النــاشطين الموقــوفين، بينمــا شهــدت مــدن أخــرى تقــع غــرب البلاد علــى غــرار محــافظتي
كيد على الاستمرار في التظاهر السلمي، إلى غاية تحقيق معسكر وعين تيموشنت، وقفات رمزية، للتأ
يـز بوتفليقـة ومنظومـة الحكـم الـتي مطـالب الحـراك الشعـبي الـذي أسـقط الرئيـس السـابق عبـد العز

كانت ترافقه.
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وقبل هذه الخطوة، أعلن الائتلاف المدني “نداء  فبراير” الذي يضم عشرات الناشطين والنخب
يبـــة والقويـــة المدنيـــة والنشطـــاء السياســـيين الجـــزائريين، تأهبـــه لمـــا وصـــفه بــــ”العودة الحتميـــة القر
للمسيرات السلمية، لإرغام السلطة الجديدة على الإقرار بفشل خطتها السياسية الأحادية الجانب
وغير الديمقراطية، التي دفعت البلاد إلى طريق مسدود وأفقدت الشعب كل ثقة في المستقبل، وأن
رحيلهــا أصــبح حتميًــا وضرورةً قصــوى لإنقــاذ البلاد”، وهــو النــداء الــذي قســم النشطــاء علــى مواقــع
التواصل الاجتماعي بين مشجعين لعودته ومعارضين لها بسبب الظروف الصحية والأمنية الراهنة.

 
ٍ
حراك اجتماعي مواز

تزامنــت هــذه التطــورات مــع الغمــوض الســياسي في البلاد والغيــاب المتجــدد للرئيــس الجــزائري عبــد
ــأويلات سياســية جديــدة، إضافــة إلى اتســاع رقعــة الاحتقــان المجيــد تبــون الــذي فتــح البــاب أمــام ت
الاجتماعي في عدد من المحافظات بسبب مطالب اجتماعية واقتصادية لها علاقة بالبطالة وتفشي

الفقر. 

ــة بنحــو  كيلــومتر)، ي ــة تبعــد عــن العاصــمة الجزائر ي ــة جزائر إذ شهــدت محافظــة الأغــواط (ولاي
الأســبوع المــاضي، حركــة احتجاجيــة تعــد الأكــبر مــن نوعهــا في تــاريخ المدينــة، حيــث احتشــد الآلاف مــن
سكان المدينة للمطالبة بالتنمية والتشغيل، ومن بين الشعارات التي رفعت في التجمع “الغاز هنا،
والنفــط هنــا، ولا شيء متــوفر هنــا”، والــشيء الملفــت للانتبــاه في الوقفــة مشاركــة أمهــات للــدفاع عــن

أبنائهم العاطلين عن العمل رغم أنهم حاملون لشهادات جامعية. 

الوضع ينذر بانفجار اجتماعي وشيك جراء حالة الغليان التي تعرفها الجبهة
الاجتماعية بسبب الانهيار الرهيب للقدرة الشرائية

كبر آبار النفط في البلاد)، موجة الغضب ذاتها شهدتها ورقلة (أغني محافظة جزائرية لاحتوائها على أ
إذ احتشد العشرات من الشباب وسط المحافظة للمطالبة بالحصول على فرص عمل في الشركات
النفطيــة الــتي تعمل بالمنطقــة، وفتــح تحقيقــات في الســياسة المنتهجــة في التشغيــل حــتى إنهــم هــددوا

بتنظيم اعتصام مفتوح إلى غاية التجاوب مع مطالبهم. 

يبًـا، أظهـرت مواقـع فيـديو تـداولتها مواقـع التواصـل الاجتمـاعي ووسائـل إعلام وبنفـس التـوقيت تقر
محليـة، اقتحـام أنصـار غـاضبين لفريـق مولوديـة الجـزائر، مقـر شركـة سـونطراك بحـي حيـدرة في أعـالي
يــة، بســبب النتــائج الســلبية الــتي حققهــا فريقهــم خلال الجــولات الأخــيرة، وأثــارت العاصــمة الجزائر
الصور موجة غضب واسعة وهناك من اعتبر الحادثة دليلاً قاطعًا على اتساع الاحتقان الاجتماعي. 

يــة” الــتي تضــم عــددًا كــبيرًا مــن وتزامنًــا مــع هــذه الانتفاضــات، حــذرت “كونفدراليــة النقابــات الجزائر
النقابــات العاملــة في مختلــف القطاعــات علــى غــرار الصــحة والتربيــة والوظيفــة العموميــة مــن انفجــار
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اجتمــاعي وشيــك، وقــالت الكونفدراليــة في بيــان لهــا إن الوضــع ينــذر بانفجــار اجتمــاعي وشيــك جــراء
حالــة الغليــان الــتي تعرفهــا الجبهــة الاجتماعيــة بســبب الانهيــار الرهيــب للقــدرة الشرائيــة، وفي ظــل
الغضب العمالي من عدم بروز مؤشرات تن بحدوث القطيعة مع السياسات الاجتماعية العقيمة

للحكومات السابقة”.

ودعا التكتل النقابي السلطة السياسية في البلاد إلى الإسراع في إطلاق حوار اجتماعي جاد من شأنه
أن يفــــضي إلى إيجــــاد حلــــول للملفــــات والمطــــالب العالقــــة ويعيــــد للجبهــــة الاجتماعيــــة هــــدوءها

واستقرارها. 

وأمـام تصاعـد منحـى الاحتجاجـات المهنيـة والاجتماعيـة، تذهـب تفسـيرات حكوميـة كثـيرة إلى ربـط مـا
يحدث بمحاولات القوى الخفية للثورة المضادة عرقلة النمو الاقتصادي من خلال تعطيل المشاريع
الاستثمارية في البلاد، وهو المصطلح الذي ورد في خطاب رسمي ألقاه الرئيس الجزائري عبد المجيد
يــة تحــدث فيــه عــن وجــود “ثــورة تبــون، شهــر أغســطس/آب المــاضي أمــام الــوزراء وحكــام الجمهور
ية ومالية كانت مستفيدة من نظام الرئيس الجزائري مضادة” وفسرها بالقول إنها “مجموعات إدار
يــز بوتفليقة، تســعى لعرقلــة مســارات التغيــير والإصلاح الســياسي والاقتصــادي في الســابق عبــد العز

البلاد، ولا تزال تسعى للعودة إلى سدة الحكم في البلاد والسيطرة عليها”.

يبــة لقوى خفيــة تعمــل علــى إثــارة القلائــل، وخــاطبهم وحــذر تبــون فريقــه الحكــومي مــن تحركــات مر
بـالقول: “خـذوا حذركـم، هنـاك قـوى مـا زالـت تعمـل علـى زعزعـة اسـتقرار البلاد”، واسـتشهد بقضيـة
توقيــع ممثلــة عــن زعيــم “الكارتــل المــالي” علــي حــداد الموجــود خلــف القضبــان ونهــب المــال العــام مــع

مجموعة أمريكية مقربة من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

هل سيعود حراك الجزائر؟
كــثر مــن ســؤال مرتبــط بتــوقيته وأهــدافه عــودة الحــراك تزامنًــا مــع بــروز حــراك اجتمــاعي آخــر تطــ أ

الجديدة، وهل سيعود قويًا كما كان ويكون له نفس الحضور الشعبي الذي كان في البداية.

ــدة ــة مــبروك كاهي بالقول: “أهــداف الحــراك الجدي ــاحث في الشــؤون السياســية والأمني يجيــب الب
ليسـت نفسـها الـتي كـانت في بـدايته وهـي الإجمـاع علـى إسـقاط الولايـة الرئاسـية الخامسـة للرئيـس
يز بوتفليقة، فالمطالب الأساسية تتمثل اليوم في إطلاق سراح الناشطين المعتقلين أو السابق عبد العز
ما يعرف بـ”معتقلي الرأي”، لذلك فالحراك فقد الكثير من زخمه وقوته ولم يعد مقلقًا للسلطة في
البلاد خصوصًا في ظل التدابير الصحية المتعلقة بجائحة كورونا، مقارنة بالمطالب الاجتماعية والتنموية
الـتي تشكـل مصـدر قلـق كـبير لهـا وقـد تصـعب مـن مهمتهـا في الذهـاب إلى انتخابـات نيابيـة ومحليـة
يو الــــذي شهــــده الاســــتفتاء علــــى الدســــتور الجديــــد في الفاتــــح مــــن مبكــــرة وهــــو نفــــس الســــينار

نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. 
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اتساع رقعة الاحتجاجات الاجتماعية خلال الأيام الماضية، يعتبر مؤشرًا ودليلاً
قاطعًا على عدم الرضا على أداء السلطة السياسية في البلاد

ــد أهــدافه وآليــات عملــه بســبب تعــدد ويعتقــد مــبروك كــاهي أن الحــراك في حاجــة اليــوم إلى تحدي
الأهداف وتشتتها، فهناك من يرى أن الهدف الأساسي هو إقامة العدالة ودولة الشفافية والقطيعة

مع الفساد وهناك من يناضل من أجل إطلاق سراح ما يسمون بسجناء الرأي. 

يتفق النوي خرشي رئيس حركة المجتمع الديمقراطي (حزب حديث النشأة) مع هذه الرؤية، إذ يقول
في تصريـح خـاص لــ”نون بوسـت” إن موجـة الغضـب الـتي مسـت مختلـف القطاعـات لا يسـتبعد أن
تكون عملية استباقية الهدف منها تنفيس وتشتيت أهداف الحراك وبعثرته في شكل مطالب جهوية
متعددة، وهو ما لمسناه في المسيرات الشعبية التي شهدتها عواصم ولايات منطقة القبائل كبجاية
وتيزي وزو والبـويرة، فالمطـالب الـتي رفعـت سياسـية محضـة لهـا علاقـة بالديمقراطيـة ورفـع التضييـق
يـات والمطالبـة بـإطلاق سراح المعتقلين، بينمـا رفعـت في الجنـوب مطـالب اجتماعيـة متعـددة علـى الحر

بسبب تردي الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار واتساع رقعة البطالة. 

وبالنسـبة لرئيـس حـزب جيـل جديـد سـفيان جيلالي، فـإن حـراك فبرايـر فقـد قـوته لعـدة أسـباب يـذكر
ــة وغــير ــوم مجهولو الهوي ــن يتحــدثون باســمه الي ــأطير، فالأشخــاص الذي ــم والت منها مســألة التنظي
معــروفين بالنســبة للشعــب، حــتى إن المطلــب الــذي يرافعــون مــن أجلــه والمتمثــل في التغيــير الجــذري
للنظام السياسي الوطني أصبح يشكل خطرًا على الدولة الجزائرية خاصة أمام التوترات الأمنية التي

تحيط بها وتشكل الأمر الواقع.

ويؤكد جيلالي سفيان ضرورة عدم الخلط بين المطالب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ويصف
المطلب الاجتماعي الذي له علاقة باستحقاقات التنمية وتوفير فرص العمل بـ”المشروع” و”المعقول”.

ويقـترح في هـذا الإطـار جيلالي سـفيان نقـل الحـراك الشعـبي مـن الشـا إلى المؤسـسات المنتخبـة بعـد
الانتخابات النيابية والمحلية المرتقب تنظيمها بعد تمرير مشروع قانون الانتخابات الجديد.

أما المحلل السياسي والإعلامي أحسن خلاص فيعتقد أن اتساع رقعة الاحتجاجات الاجتماعية خلال
الأيام الماضية، يعتبر مؤشرًا ودليلاً قاطعًا على عدم الرضا على أداء السلطة السياسية في البلاد، وهو

. يو الذي شهدته البلاد عشية اندلاع الحراك في فبراير/شباط نفس السينار
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